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216444 ‐ اتُّهِمت بفعل الفاحشة وه بريئة ، ولا تملك دليل براءتها ، فماذا تفعل ؟

السؤال

هذه الحالة ؟ هل تتجاهل الأمر ، وتتوكل عل بريئة من ذلك ، فماذا يجب عليها أن تفعل ف فتاة اتهمها بعض الناس بالزنا وه

اله ليبرئ ساحتها، مع العلم أنها لا تملك دليلا عل براءتها ، فاله هو الشاهد الوحيد عل براءتها ، فالناس ينظرون إليها نظرة

سوء ، وقاطعها الناس ، وكل ذلك بسبب شخص أراد الانتقام منها ليغط عل أفعاله السيئة . أرجو النصيحة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب صيانة اللسان وحفظه من الوقوع ف أعراض الناس ، وقد روى الترمذي (2616) وصححه عن معاذ بن جبل رض اله

النَّاس بي لهاذُ وعا مكَ يملَتْكَ اَث ) : فَقَال بِه لَّمَا نَتاخَذُونَ بِمونَّا لَماو هال ِا نَبه عليه وسلم : " يال صل عنه أنه قال للنب

ف النَّارِ علَ ۇجوههِم او علَ منَاخرِهم ا حصائدُ الْسنَتهِم ؟ ) .

وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

وقذف المحصنة العفيفة هو من شر آفات اللسان ، ومن كبائر الذنوب ، وسيئات الأعمال ، ومن قذف المحصنة فهو فاسق ،

ينانثَم مدُوهلفَاج دَاءشُه ةعبرتُوا بِااي لَم نَاتِ ثُمصحونَ الْممري الَّذِينو ) : ه تعالترد شهادته ، ويحدّ الحد ثمانين جلدة . قال ال

جلْدَةً و تَقْبلُوا لَهم شَهادةً ابدًا واولَئكَ هم الْفَاسقُونَ * ا الَّذِين تَابوا من بعدِ ذَلكَ واصلَحوا فَانَّ اله غَفُور رحيم ) النور/5-4 .

ف قَال نمو نْهنْزِعَ عي َّتح هال خَطس ف لزي لَم هلَمعي وهو لاطب ف مخَاص نمه عليه وسلم : ( وال ه صلوقد قال رسول ال

. رواه أبو داود (3579) وغيره ، وصححه الألبان ( ا قَالمم جخْري َّتالِ حغَةَ الْخَبدر هال نَهسا يهف سا لَيم نموم

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم أيضا : ( من قَذَف مملُوكه بِالزِنَا يقَام علَيه الْحدُّ يوم الْقيامة ا انْ يونَ كما قَال ) رواه

مسلم (1660) .

وليعلم العبد أن الجزاء من جنس العمل ، وأن من سع ف فضيحة أخيه المسلم ، وتتبع عورته ، يوشك اله أن يعجل له عقاب

ذلك ، وفضيحته بين الخلائق :

يعفتٍ روى بِصفَنَاد رنْبالْم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَ رعص " : ه عنهما قَالال رض رمع ناب نروى الترمذي (2032) ع
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عتَتَب نم نَّه؛ فَا هِماترووا عتَتَّبِع و موهِريتُع و ينملسذُوا الْمتُو  قَلْبِه َلانُ ايمفْضِ اي لَمو هانسبِل لَمسا نم شَرعا مي ) : فَقَال

عورةَ اخيه الْمسلم تَتَبع اله عورتَه ، ومن تَتَبع اله عورتَه يفْضحه ولَو ف جوفِ رحله ) صححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

ثانيا :

ليس عل هذه المرأة الت رميت بالزنا زورا : أن تقيم دليلا عل براءتها ، بل ه بريئة بأصل إسلامها ، ولا يحل لأحد أن يرميها

بغير ذلك ، من غير بينة شرعية ، والبينة الشرعية : ه أن يشهد عليها أربعة من الشهداء المسلمين العدول ، كلهم يقول إنه

رآها تفعل ذلك ، أو تقر ه عل نفسها بذلك ؛ وما لم يحدث ذلك : فه بريئة ، لا يحل لأحد أن يتهمهما بغير ذلك ، ومن اتهمها

به : أقيم عليه حد القذف ، وكان فاسقا ، كاذبا ، مردود الشهادة .

فإذا لم تن ف بلد ينصف فيه المظلوم ، ويقام فيه حد الشرع عل القاذف المعتدي ، فإنها تجتهد ف الدفع عن نفسها ما

: أمرها بما يل استطاعت ، ولتعتن ف

نع عدَافي هنَّ الا ) : ه يدفع عن المظلومين ، ويدافع عن المؤمنين ، قال تعالالسر والعلن ، فإن ال ف ه تعالال أن تتق ‐

الَّذِين آمنُوا ) الحج/ 38 .

‐ أن تستعين باله وتصبر ؛ فإن من استعان باله عل خير ليصيبه أو مروه ليدفعه أعانه اله ، ومن صبر فله العاقبة ، وقد

لَّهك هرمنَّ اا نمورِ الْمم ابجع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال بٍ رضيهص نروى مسلم (2999) ع

.( ا لَهرانَ خَيَف ربص اءرض تْهابصنْ ااو ، ا لَهرانَ خَيَف رَش اءرس تْهابصنْ اا : نمولْمل دٍ اح َذَاك سلَيو رخَي

وروى أحمد (2800) عنه صلَّ اله علَيه وسلَّم قال ( ... واعلَم انَّ ف الصبرِ علَ ما تَره خَيرا كثيرا ، وانَّ النَّصر مع الصبرِ

، وانَّ الْفَرج مع الْربِ ، وانَّ مع الْعسرِ يسرا ) وصححه الألبان ف "ظلال الجنة" (1/125) .

‐ أن تدفع عن نفسها التهم والشبه الت أحاطت بها ما استطاعت ، ومن أفضل السبل ف ذلك وأحسنه أن يرى الناس من

هديها وسمتها وعملها ما يدفعون به هم عنها هذا الباطل .

جِيبي نما ) : ه تعالشف عنها السوء ، وقد قال الرب ويبخالص الدعاء ، أن ينجيها من هذا ال ه تعالال أن تتوجه إل ‐

الْمضطَر اذَا دعاه ويشف السوء ويجعلُم خُلَفَاء ارضِ االَه مع اله قَليً ما تَذَكرونَ ) النمل/ 62 .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (112134) ، ورقم : (149276) .

واله تعال أعلم .
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